
بسم الله الرحمن الرحيم

-تقييم مادة الكلمة ومصلحة ظهور الشيخ في المرحلة1
الراهنة:

بالنسبة إلى مادة الكلمة، فحسنة وليست مختصببة بمببا قبببل الانتخابببات
النصفية، بل هي صالحة للنشر في أي وقت والله أعلببم.  ولكببن لببي تنبببيه
على ما ذكر من قول منسبوب (لرئيببس لكبم سبابق) فمبن المقصبود؟ إذا
كان المقصود هو القول المنسوب لب(بنجمين فراانكلين) والببذي أشببار إليببه
الشيخ أيمن في كلمة من كلماته، فيجب التذكير أن (بنجمين فراانكلين) لم
ًا وإانما كببان "رجببل دولببة" وأحببد المؤسسببين للوليببات المتحببدة يكن رئيس
ولدستورها. ولم أسمع بالقول المنسوب له إل من الشيخ أيمن، ول أعببرف
َغل مثببل هببذا َت ُيسبب مصدر الرواية ول مدى شهرتها عند المريكان، ولكن قد 
الخطأ للتشهير بالشيخ واتهامه بأانه يتحدث في أمببر ل يحسببنه (السياسببة)
بببدليل أانببه يخلببط بيببن الرؤسبباء وغيببر الرؤسبباء، وإن كببان الكببثير مببن
ًا أن (فراانكليببن) رئيسببا – لظهببور صببورته فببي المريكيين قد يظنببون أيضبب
ًة العملة التي تحمل عادة صور الرؤساء – ولكن هذا الخطأ ل يقع فيببه عبباد
من يتحدث في قضايا السياسة ويحللها ويناظر حولها. بل هي خطأ مشهور

بين عامة الناس وليس بين المتخصصين. 

هذا كله إذا كان المقصود بب"الرئيس السابق" (بنجمين فراانكليببن)، وأمببا
إذا كان المقصود غيره فل حاجة لكلمي السابق!

وأما بالنسبة إلى مصلحة ظهببور الشببيخ فببي المرحلببة هببذه، فينبغببي أن
اننظر إلى المسألة من جميع النواحي. فيجب التنبيه إلى المور التالية:

ًا - بغض النظر إلى مرور الانتخابات النصببفية فببالوقت الن مناسببب جببد
لخروج الشببيخ بكلمببة كهببذه، إذ الحببديث السياسببي فببي أمريكببا كلببه عببن
القتصاد، وقد انسوا أو تناسوا الحرب ودورها في إضببعاف القتصبباد، وكمببا
قالت صحفية باكستاانية مقيمة في أمريكا، ففببي المببؤتمر الصببحفي الببذي
عقده أوباما عقب الانتخابات النصفية قببد كبباانت السببئلة كلهببا عببن الحالببة

ولكن مع ذلك لم يتجببرأالقتصادية السيئة والسبل إلى الخروج من الأزمة، 
أحد من الصحفيين على إحراج أوباما بسؤال حببول تببأثير إانفبباق المليببارات
ًا علبى الحربيببن فببي أفغاانسببتان والعببراق علببى الميزاانيببة المريكيببة سببنوي

والقتصاد القومي!

-ل بأس أن يظهر الشيخ بصورته الن ثم يظهر مرة أخرى فببي الببذكرى
العاشرة لغزوات ماانهاتن وواشنطن! فكل ظهور له – ما لببم يكببن ظهببوره
شبه يومي أو شبه أسبوعي – ل بد وأن يكن له تأثير. وتكرار ظهببوره رغببم



الحملة الشرسة التي تشن علببى القاعببدة فببي كببل مكببان هببو فببي انفسببه
ملفت للانتباه!

-يجببب أن ل اننسببى أن هنبباك ملييببن المعجبببين بالشببيخ فببي العببالم
السلمي يتطلعون إلى ظهوره والاطمئنان على صحته وأانه بخيببر وعافيببة.
وهببؤلء يجببب أن يكوانببوا مقصببودين بخطاباتنببا ورسببائلنا قبببل المريكييببن

والوروبيين الذين ل يسمعون ول يعقلون إل من رحم الله. 

-كما يجب أن ل اننسى الخوة المجاهببدين فببي الجبهببات، الببذين يمببرون
ًا سببيفرحون بأوقات عصيبة ويواجهببون المصببيبة تلببو المصببيبة. هببؤلء أيضبب
ًا، وظهوره سيرفع من معنوياتهم إن شاء اللببه. بببل أرى برؤية الشيخ مجدد
أن من المناسب أن يقوم الشيخ بتوجيه خطاب مرئي إلى المجاهدين فببي
كافة الساحات، يواسببيهم ويصبببرهم ويثبتهببم ويرشببدهم، وكبباانت الرسببالة
التي أرسلها بعد استشهاد الشيخ سعيد رحمه الله قوية ومؤثرة فجزاه الله
ًا، ولكن الكثير من الناس ل يقرؤون، أو يقرؤون ولكنهببم يتببأثرون أكببثر خير

بالصورة.

والخلصة أانه ما دام ل يوجد ماانع أمني من ظهببور الشببيخ بالصببورة، ول
يوجد في الخطاب خطأ أو غيره مما يستوجب إعبادة النظببر فيبه، ومبا دام
الشيخ انفسه راض بنشببره بعببد الانتخابببات – والسببكوت هنببا مببن علمببات

الرضاء –  فأرى إخراجه بل تردد ول تأخير، والله أعلم.

ًا،2ً -مسألة الاستعداد للذكرى العاشرة وكيفية تسويقها إعلمي
ًا: وكيفية ااستغلال العلام عموم

بالنسبة إلى القناة المريكية التي يمكن أن انستفيد منها ليصال رسائلنا،
سواء في الذكرى العاشرة أو قبلها أو بعببدها، فرأيببي الشخصببي أانببه ليببس
هناك ما يميز قناة على الخرى من حيث المهنية والحيبباد، فهببي كلهببا كمببا

 من المهنية والحياد) ولم ولن تبلغ المهنية والحياد إلقريبةتفضل الشيخ (
ًا! أن يشاء الله أمر

ًا – مبا عببدا قنباة فمبن حيببث المهنيبة فكلهبا علبى مسببتوى واحبد تقريبب
(فوكس انيوأز) فهي سبباقطة فببي الحضببيض كمببا تعلمببون، وفاقببدة للحيبباد

ًا. أيض

عCNNوأما من حيببث الحيبباد فقنبباة  ة م دو متعاوان ة تب ة الانجليزي  باللغ
ًا)، وإن كباانت موقعهبا الحكومبة أكببثر مبن غيرهببا (عببدا فبوكس انيببوأز اطبعب
ًا عببن إصببدارات العربي على الشببابكة تببأتي بتقببارير جيببدة ومفصببلة أحياانبب
السحاب، مع الكثير من القتباسببات مببن النببص الصببلي، ممببا يعنببي أانهببم



ينقلون مباشرة مببن الصببدارات أو تفريغهببا، ل كمببا تفعببل بعببض القنببوات
والمواقع من انقل عن وكالت الانباء ك(ريوترأز) و(أي.بي) وغيرهما.

يء،MSNBCوكنت أظن أن قناة  ض الش دة بع دة ومحاي ون جي  قد تك
ًا اثنيببن مببن أشببهر صببحفييها – همببا (كيببث أولبرمببان) ولكنهببا أقببالت أخيببر
و(أكتافيا اناصر) اللبناانية – لدلئهما بتصريحات مثيرة للجدل (اللبناانية كاانت
قد أثنت على إمام الشيعة محمد حسين فضل الله بعد موته، وسمته "أحد

روائع حزب الله" ويبدو أانها شيعية).

نCBSقناة   التي ذكرها الشيخ أرى أانها في العموم كبقية القنوات، ولك
 بشيء مببن الشببهرة والسببمعة دقيقة) العريق الذي يتسم60فيها برانامج (

الطيبة لقدمه. والله أعلم بحقيقته، فلست مطلع عليه بصورة كافية.

 ل بأس بها، بل قد تكون من أحسن القنوات بالنسبة لنا، فهيABCقناة 
ًا الصحفي   المختص في شؤونBrian Rossتهتم بقضايا القاعدة، خصوص

الرهاب، وكأن القناة ما أزالت تفتخر بلقائها الذي أجرته بالشيخ. كمببا بثببت
ًا على مقااطع من كلمة لي في الذكرى الرابعة، وانشرت معظم انصها مفرغ

موقعها على الشابكة.

ولكن خلصة القول أانه ل توجد قناة بعينها يمكن أن انعتمد عليها لعطبباء
المجال لرسائلنا، فقببد تتجاهلهبا أصبلً، وحببتى القنبباة الببتي تبثهبا ل ببد وأن
تشوهها بطريقة ما، مثل إحضببار المحلليببن والمتخصصببين الببذي يفسببرون
رسالتنا بالمعنى الذي يريدوانه هم، أو يتجاهلون الرسببالة ويقومببون بعمليببة

تشويه صورة الشخاص، إلى آخر ما تعلموانه من أساليبهم الماكرة.

ولكن لو كان العرض – في الذكرى القادمة مثلً – من انوع خاص، كمثببل
ن، وبأسبئلة تختارهبا القنباة، لقباء خباص مبع الشبيخ أسبامة أو الشبيخ أيم
وبكاميرا جيد، فقد انجد قناة تقبل العرض. هذا مع أن القنوات المريكيببة ل
تفضل اللقاءات غير المباشرة – أي اللقاءات التي ل يلتقببي مراسببلها فيهببا
مباشرة مع الضيف. ولكن قد يقبلون هذه المرة، حتى يحصلوا علببى سبببق
صحفي: أول لقاء صحفي للشيخ أسامة أو الشيخ أيمببن منببذ مببا يزيببد عببن

ًا لقلببة ظهببوره10 ًا إذا كان الشيخ هو صاحب اللقاء، انظر  سنوات! خصوص
ًا لضعف جودة التصببوير فببي المرتيببن عبر السنوات التسعة الماضية، وانظر
السابقتين التين ظهر فيهما – ول أدري كيببف التصببوير هببذه المببرة – حببتى
شكك بعض أصحاب انظريات المؤامرة في كون الشببخص الببذي ظهببر هببو
الشببيخ، وربمببا رأيتببم برانامببج (بببن لدن حببي أو ميببت؟) الببذي بثتببه قنبباة

الجزيرة.

اHDوعلى هذا فحتى خطبة مصورة للشيخ عالية الجودة –  ا فوقه  أو م
– قد تتلقى الهتمام من قبل بعض القنوات في الذكرى العاشرة.



وعلى هذا فإذا كاانت الجودة فببي كلمببة الشببيخ الجديببدة عاليببة بالنسبببة
ض التبأثيرات للكلمتين السابقتين، فقد تتفكرون فبي ضبغطها أو إجبراء بع

الخاصة عليها لتخفيض الجودة، حتى تكون كسابقاتها! وأتكلم بكل جدية!

ًا ومهما أرسلنا من مادة، فأرى أن يتم توأزيعها على أكثر من قناة وعموم
ًا بحيث يكون هناك منافسة "صحية" بين القنوات فببي إخببراج المببادة خوفبب

 وABCمن تفوق إحدى القنوات علببى أخببرى. فيرسببل مثلً إلببى كببل مببن 
CBSو NBCو CNNربما حتى  وPBSصوت أمريكا. وأما (فببوكس انيببوأز) و

فلنخليها تموت بغيظها.

هذا في حال أانه لم يتم التفاق مع قناة معينة على انشر مببادة أو إجببراء
لقاء أو ما شابهه.

وأما الطريقة الثاانية التي أقترحها، فهببي قريبببة ممببا ذكرهببا الشببيخ مببن
التواصل مع عبد الباري عطوان وروبرت فيسك، فأقترح أن انرسببل المببادة
– أو المواد – إلى مجموعة من الكتاب والصحفيين المهنيين أو المسببتقلين
– أو الصببحفيين الببذين أظهببروا الهتمببام بقضببايا القاعببدة – فببي مختلببف
القطار، ففي بريطاانيا الصببحفيين عطببوان وفيسببك وربمببا غيرهمببا، وفببي
أمريكا براين راس وسيمور هيرش وجيري فبان ديببك وغيرهببم، وفببي كنبدا

Eric Margolisو Gwynne Dyerوفي أوروبا الصحفي النرويجي الذي ،
ًا تلقببى الكببثير مببن ًا مصببور بقي مببدة مببع الطلبببة فببي كببوانر وأصببدر فيلمبب
الشجب في الغرب لانه أظهر أن الطلبة بشر لهم أسر وأاطفال ويضحكون
ويأكلون كبقية الناس، وفي باكستان حامببد ميببر وسببليم صببافي – صبباحب
برانامج (جركة) في قناة جيو – ورحيم الله يوسف أزاي وجمببال إسببماعيل،
وفي الجزيرة ..............(ضعوا أسماءهم هنبا إن كببان لهببم وجببود!) وفببي
مصر د. محمد عباس وغيره، وفي الردن د. أكرم حجاأزي، وفي اليمن عبد
ًا في الله حيدر شائع – إذا أفرجت عنه الحكومة وما أزال بعد ذلك متخصص

 مببن50 إلى 30شؤون القاعدة – وهكذا، وحبذا أن انرسل إلى عدد يتراوح 
هؤلء الصحفيين والكتاب، وانخبر كل واحد منهم أانه قببد اخببتير ليكببون مببن
ضمن مجموعببة مببن الصببحفيين والكتبباب العببالميين سببوف يتلقببون مببادة
إعلمية خاصة بمناسبة الذكرى العاشرة لحداث الحادي عاشببر، وحبببذا أن
تضم الرسالة التي انرسلها لهم ما ذكره الشببيخ مببن أسببباب تببدعوهم إلببى
الهتمام بهذه المادة والتعاون في انشر رسالتها للعالم، إلى غيببر ذلببك مببن
الحجج المقنعة، وتكون في الرسالة كلمة سر وعنوان موقببع ليحملببوا منببه

 أيام من الذكرى مثلً. وهذا سهل5المادة في الوقت المحدد – وليكن قبل 
يسير –على ما أظن – بالنسبة لخوااننا الشغالين في مجال الشابكة.

 علببى10وهب أن ثلث فقط من المرسل إليهم يهتمببون بالمببادة، فهببذا 
القل من الصحفيين العالميين قد انقلوا رسالتنا في الصحف والقنوات.



وإن انجحت التجربة فأقترح تكرارها عند كل مناسبة مهمة وفي كل مرة
انريد أن انزيد من عدد المطلعين على رسالة أو بيان ما.

وأما القتصار على قناة الجزيرة والمنتديات الجهادية على الانترانت، فلم
ًا، فقناة الجزيرة اليوم على ما يبدو تشترط ما تشترط غيرها يعد يجدي انفع
ان للقاعبدة، وهبو أن يحتبوي من القنوات والوكبالت والصببحف لتغطيبة بي
علببى تهديببد أو توعببد أو تبنببي لعمليببة مببا، وأمببا الرسببائل ذات اللهجببة
(الدبلوماسية) مثل رسالتي الشيخ عن الفيضاانات فل تصلح للنشر عندهم،

لن ذلك وجه للقاعدة ل ينبغي إظهاره للناس.

وأما المنتديات الجهادية، فمنفببرة لكببثر المسببلمين، أو مغلقببة أمببامهم،
ًا ما لصورة القاعدة، لما تعلموانه من التعصب واللهجة كما أانها مشوهة انوع
الحادة التي تتسم بها أكثر المشاركين في تلك المنتببديات، ولمببا فيهببا مببن
تحيز لب(السببلفية)، بببل وليسببت أيببة سببلفية، وإانمببا مببا تعببرف بببب(السببلفية
الجهادية)، والسلفية ما هي إل تيار واحد من تيارات المسببلمين، والسببلفية

الجهادية تيار صغير داخل تيار صغير!

وبالمناسبببة، فلمحمببد المسببعري كلم سببديد فيمببا يتعلببق بالمنتببديات
الجهادية، وإن كان منتداه (التجديد) ليس بأفضل منها، بببل أسببوأ علببى مببا
ي معظبم تحليلبه عري قبد أصباب –فبي ظنبي- ف يبدو لي! وكبذلك فالمس
للوضع في العببراق، ول سببيما فببي مقببارانته لببه بسبباحات الجهبباد الخببرى.
ًا للشك أقول: الذي قرأ تعليقي على كتبباب الببدكتور يعلببم أانببي قببد [وقطع
ًا مما ذكره المسعري في قضيتي المنتديات ودولببة العببراق ًا قريب قلت كلم
السلمية، وكل ذلك قبل بيان المسبعري البذي أصبدره بعبد مقتببل أميببري
ًا. فأانببا لببم الدولة. وكان تعليقي على كتاب الدكتور قبل ذلك بشهرين تقريب
أستمد أفكاري من المسعري على الاطلق، وإانما حصل انببوع مببن التوافببق
في الرأي – ولو في هباتين القضببيتين فقبط. (أمببا المسبائل الخبرى الببتي
يداندن حوله، مثل كلمه فبي تعريببف التوحيببد، وبعبض أاطروحباته الفقهيبة،
وتلطفببه المبببالغ فيببه مببع الشببيعة والمسببتجيرين بببالمقبورين والمحييببن
للخرفات ومظاهر الوثنية، فل). وأحب أن أؤكد أاني كنت غير مستريح إلببى
إعلن الدولببة منببذ أزمببن اطويببل، بببل كنببت غيببر مرتبباح لبعببض تصببرفات
الرأزقاوي رحمه الله التي تصرف بها باسم تنظيم القاعدة، وكل ذلك يعلمه
المشايخ أيمن وعطيببة وعبيببد [منيببر]، فليببس مببوقفي هببذا وليببد السبباعة.
ولكني مشيت مع موقف التنظيم الرسمي خشية مببن إحببداث فتنببة ولانببي
كنت أتهم رأيي، وهذا مع الملحظة أاني الن وحتى بعد أن غلب على ظني
ًا مع صحة موقفي فأانا ل أاناقش هذا الموضوع إل مع المشايخ مثلكم وأحياان
إخوتي في السحاب، وعلى كل حال فهو عبارة على انصائح وأراء أرجببو أن
تجعلوها في الحسبان وتتشبباوروا فيهببا وفقكببم اللببه وإيبباي إلببى الصببواب،



وأعوذ بالله أن أتعصب لرأي أو أن أوالي وأعادي عليه، وإن بدت مني حدة
أو شدة في الطرح فما هي إل السلوب الببذي تعببودت عليببه فببي الحببديث
والكتابة، مع أاني أحاول بصورة مستمرة تهذيب أسببلوبي وأن أجعلهببا أكببثر

مروانة وأقل حدة والله المستعان]. 

-إظهار عدالة قضيتنا للعالم أجمع وللشعوب الوروبية على3
وجه الخصوص والعراقيل الموضوعة أماام ذلك:

تحدث الشببيخ الفاضببل عببن أهميببة إظهببار عدالببة قضببيتنا للعببالم عامببة
ًا، وذلك عند الحديث عببن السببتعداد للببذكرى العاشببرة والوروبيين خصوص
لغزوة ماانهاتن، وقد أكد الشيخ على هذا المعنى – فيما يخص الوروبييببن –

في رسائل وبياانات سابقة.

ًا مع هذه التوجيهات، وبعد استشارة الأخ عبيببد – بببدأت وقد كنت – تجاوب
في إعداد رسببالة إلببى اليرلنببديين وشببرعت فببي البحببث عببن المعلومببات
والمواد اللأزمة وجمعها، وذلك بعد ما لحظته مببن تعببااطف اليرلنببديين مببع
القضية الفلسطينية وتلطف الجهبباأز القضببائي فببي ايرلنببدا مببع المسببلمين
المتهمين بالرهاب وعدم مشاركة قواتها في حببروب بببوش الصببليبية (وإن
كاانت لها مشاركة ضمن بعثة قوات التحاد الوروبي المكلفة بتدريب جنببود
الجيببش الصببومالي). وكببذلك ممببا بعببث علببى إعببداد رسببالة هببو الأزمببة
القتصادية الخيرة التي تأثرت بها ايرلندا أيمببا تببأثير حببتى اضببطر الشببباب
ًا عن لقمة العيش فبي الخبارج. والمبر الخبر والهبم هبو إلى البعث مجدد
الغضب المتزايد في ايرلندا تجبباه الكنيسبة الكاثوليكيببة، بعببد الكشببف عبن
العديد من الفضائح الجنسببية وغيرهببا، والشبعب هنبباك الن ببدأ يتجببه انحبو
ًا في أوروبا الملحببدة، فلمبباذا ل العلمنة، بعد أن كان من أكثر الشعوب تدين

انوجههم انحو السلم؟

كما كنت أتفكر في إعداد رسالة بالعربية إلى انصارى المنطقببة العربيببة،
لدعوتهم إلببى السببلم ولحببذرهم مببن التعبباون مببع أعببداء السببلم الغببزاة
ومعارضة قيام الدولة السلمية، بل عليهم أن يرحبوا بالفتح السلمي كمببا
فعل أسلفهم عندما فتح المسلمون القدس في عهد عمر رضي الله عنه.

ثم جاء الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في بغداد، والببذي شببنه تنظيببم
دولة العببراق السببلمية، الببذي انببدعمه، والببذي – شببئنا أم أبينببا، رضببينا أم
سخطنا – يعرف عنببد النبباس بببب(فببرع تنظيببم القاعببدة فببي العببراق)، وقببد
استوقفني الهجوم هذا وجعلني أتببردد فببي متابعببة مشببروع الرسببالتين، إذ
الفعال أبلغ من الكلمات، والفعلة التي فعلوها – والتصالت الببتي أجروهببا
ي كسبب ًا ف ًا – ل تسباعد أببد أثناء الهجوم والبياانبات البتي أصبدروها لحقب

كيف وقد جاء الهجوم بعد أيام فقط من إعلن الكاثوليكيين تعااطف الناس،



في الشرق الوسط وغيره معارضببتهم لسببرائيل بطريقببة أغضبببت اليهببود
ًا، إذ رفببض الكبباثوليكيون اسببتخدام التببوراة لتبببرير احتلل وحلفبباءهم جببد

فلسطين واغتصابه؟!

ًة لليهببود، كمببا ًا كاانوا من أشد النصببارى عببداو ثم إن الكاثوليكيون تاريخي
أانهببم كبباانوا العببداء الصببليين للانجيلييببن البروتسببتاانت الببذين هببم اطليعببة
الحروب الصليبية المعاصرة. وعوامهم في الجملببة وفببي أيامنببا هببذه أكببثر
ًا مببع المسببلمين مببن غيرهببم مببن النصببارى البروتسببتاانت ًا وتفاهمبب تعااطفبب
والرثوذكس. ول أانفي وجود العداوة، ول أانفي أانه لو أتيحببت لهببم الفرصببة
لربمببا كبباانوا يحبباربون المسببلمين اليببوم كمببا يحاربنببا الانجلببو ساكسببون
البروتستاانت. كما ل أانفي شببدة عببداوة البابببا وغيببره مبن رؤوس الكنيسببة
للسلم والمسلمين – كيف ل والسلم هببو التهديببد الكبببر لبقبباء سببلطتهم
ًا فببي أوروبببا – ول أانفببي قيببامهم بإرسببال بعثببات تنصببيرية اليببوم، خصوصبب
(تبشيرية) هنا وهنبباك لببدعوة المسببلمين إلببى الببردة، ولكنببي أتحببدث عببن
العموم وعن الواقع الراهن وعن حجم العببداوة وحجببم جهببود التنصببير، ول
يمكن أن يقارن حجم جهودهم اليوم ضبد السبلم بحجبم جهبود الانجيلييبن
البروتستاانت أو جهود الكنيسة القبطية وغيرهم من الرثوذكس الحاقدين.

بل حببتى فبي البوسببنة رأينبا وقببوف الكببروات الكباثوليكيين إلبى جباانب
المسلمين ضد الصرب الرثوذكس.

ًا في تقريببر عببن فنببزويل صببورة لجببدار قببد كتبببت عليهبا وقد رأيتُ أخير
(السلم تراث الجميع)! 

وخلصة القول أن عوام الكاثوليك باتوا محببل خصببب للببدعوة إلببى اللببه
ًا مببع الغضببب المتصبباعد ضببد وإقناعهم بعدالة قضببية المجاهببدين، خصوصبب
الكنيسة الم (الفاتيكان) انتيجة فضببائحها وسياسبباتها المرفوضببة مببن قبببل

كثير من العوام.

ولكن الهجمات على النصارى في العراق، مثل الهجببوم فببي بغببداد ومببا
سبقه من الهجمات في الموصل وغيرهببا، ل تسباعدانا علبى إبلاغ الرسبالة،
فحتى ولو كان المخااطبين عندهم انوع من السخط على الكنيسة الم، فلن
يتفهموا في الغالب مع استهداف العوام من النساء والاطفال والرجال في

كنيستهم أثناء القداس.

من أغرب المور في هذه القضببية وأعجبهببا مببا ورد فببي وسببائل العلم
من تهديد المهاجمين بقتل السرى المحتجزين لببديهم وبببدء حببرب شبباملة
علببى النصببارى فببي العببراق والمنطقببة إن لببم تفببرج الكنيسببة القبطيببة

 عن وفاء قسطنطين وكميليا شببحاتة المحتجزتيبن لببديها فبيالرثوذوكسية
أديرتها. ومعروف لمن له أدانى معرفة بالنصارى وفرقهببم أانببه ل توجببد أيببة



علقة تربط الكنيسة الكاثوليكية بالكنائس الرثوذوكسية، بل ما أزالت هناك
عداوة تاريخية قائمة بين الطرفين، بحيث أن كل من الطرفيببن ينظببر إلببى
الخر على أانه مبتببدع! ولببو ل أاننببا فببي عصببر (التعببايش السببلمي والحببوار
ًا كمببا كبباانوا يفعلببون فببي المتبادل) لكاانوا الن يسفكون دماء بعضهم بعضبب

الماضي.

وللتقريب، أقول: هذه العملية – من وجهة انظر النصببارى علببى القببل –
كما لببو أن مجموعببة مسببلحة تنتمببي إلببى اطائفببة مببن الطوائببف اقتحمببت
ًا ًا لب"الصببحوات" بببل مسببجد ًا للسنة في الفلوجة – ول أقول مسجد مسجد
ًا – فاحتجز المصلين وهدد بقتلهم وشن حرب شاملة على أهل السببنة عادي
في العبراق إن لبم تقبم الشبيعة الروافبض ببإاطلق صبراح أسبرى سبنيين
محتجزين لديهم في حسينيات (مدينة الصدر ببغداد) أو مزارات (مدينة قبم
اليراانية). فهل يقبل بهذا عاقل؟ وهل كنا سنتفهم مع دوافع وأهببداف تلببك

المجموعة المسلحة أو ومن يقف وراءها أو يتحالف معها؟

بل أليس هذه السياسة التي تتبعها (دولة العبراق السبلمية) هبي عينهبا
سياسة (بوش) التي انفرت الوروبيين وعقلء العالم؟ فقد قال بببوش (إمببا
معنا وإما مع الرهابيين)، ولم يترك مجال للحياد. وهنا كببأن هببذه الجماعببة
في العراق تقول للنصارى: (إما معنا وإمبا مبع حكومبة المبالكي ول مجبال
للحياد، إما أن تببدفعوا "الجزيببة" لببدولتنا الوهميببة الببتي ل تسببتطيع حمايببة

فههل ههذاانفسها اناهيك من حمايتكم، وإما أن انبيد خضببراكم ويابسببكم). 
هو العدال الذي نتحدث عنها ويتحههدث عنههها الشههيخ فههي بيانههاته

 أين الدليل أن النصارى في العراق وقفوا إلى جبباانب الحكومببةوراسائله؟
ًا – أن المسبألة لكطائفببةأو المريكييببن  ؟ فبي ظنببي – وقبد أكبون مخطئب

علقة لها أصلً بتعاون اطوائف النصارى الضعيفة المهمشة مع الحكومببة أو
المريكان، بقدر ما لها علقة بكون جماعة (الدولة) يعتقدون صحة دولتهببم
الوهمية ويتعصبون لما قاله أبو عمر البغدادي رحمببه اللببه مببن بطلن ذمببة
النصارى العراقيين ووجوب عقدهم ذمة جديدة على الشروط العمريببة مببع

(دولة العراق السلمية) ودفع الجزية لها...مقابل ماذا؟! ل شيء!

وغني عن القول بأن مجرد الحتجبباج بقببول الفقهبباء (الصببل فببي دمبباء
الكفار الحل إل بعهد أو ذمة أو أمان أو إسلم) في غيببر محلببه وخببارج عببن
محببل النقبباش، فنحببن هنببا إانمببا انتكلببم عببن المصببلحة والمفسببدة وعببن

الولويات، ل عن أصل المسألة.

ًا – عنببد الحببديث عببن الخطبباب وما أجمل ما ذكره الشببيخ أسببامة أخيببر
العلمي – من أن العبارات القوية التي وردت عن السلف قببد قيلببت فببي
أزمن عزة وتمكين وبالتالي فل تصلح لببوقت الستضببعاف هبذا. وأانبا أقبول:
وكذلك بعض أحكام الفقهاء المتعلقة بالجهاد قببد أصببدروها فببي أزمببن كببان



للسلم قوة ومنعة وشببوكة، ولببذلك فل يمكببن تطبببيقه فببي أيببام الضببعف
كأيامنا هذه [وأانا أقصد هنا ما ذكر بعضهم –مثلً–  من اسببتحباب أو وجببوب
هدم الكنائس وحرق الكتب الدينية المنحرفة وانحو ذلك من المور التي قد
ل تصلح في جهادانا اليوم، لن اطبيعببة قتالنببا يختلببف عببن قتببالهم، ولن لنببا
أولويات أخرى، كدفع الصائل مثلً، في حين أن الفقهاء كاانوا يتحببدثون عببن

جهاد الطلب...إلخ]. 

واسبحان الله! أين موقف جماعههة (دولههة العههراق الاسههلمية)
من النصارى من موقف الشيخ أاسامة فههي كلمههة (الحههل) قبههل
اثلاثههة اسههنوات؟ وأيههن مههوقفهم هههذا مههن راسههالة السههيخ أيمههن
الموجهة للقباط في –أظنه- كتاب التبرئة؟ [وقههد رجعههتُ إلههى

الفصههل الرابههع عشههر: ملحظههات"الكتاب ووجدتها بالفعل في 
على ما ورد بالحلقة العاشرة". وأنصهح بمطالعتهها فإنهها تهبين
لههك مههدى مخالفههة موقههف (خلفههة العههراق الوهميههة) لموقههف
الشيخين أيمن وأاسامة]. وأين موقفهم هذا من موقف الشههيخ
عبد الله عزاام المرن من النصارى في بلد العرب اليوام (انظههر
تفسههير اسههورة التوبههة والمعارضههة الههتي تلقاههها مههن الشههباب
الحاضرين)؟ وأين موقفهم هذا من موقههف الشههيخ أبههي محمههد
المقداسههي الرافههض لتفجيههر الكنههائس – انتبههه: مجههرد تفجيههر
الكنائس ولههو كههانت فارغههة مههن النههاس،ً فكيههف إذا كههان فيههها

ناس؟!

عجيب –والله- التناقض بين أقههواال قادتنهها وعلماءنهها وأفعههاال
المنتسههبين إليهههم والمتحههالفين معهههم_أو قههل: المتمسههحين

بأاسمائهم!

والخلاصههة أنههه ل بههد مههن وضههع حههد لمثههل هههذه التصههرفات
والمواقف غير المدرواسة وغير المفهومة لدي طوائههف عديههدة
من المسلمين قبل الكافرين،ً ول بد من تحديههد موقههف القههادة

والتنظيم منها بوضوح.

ول أرى بأس ول مفسدة في أن يعلن تنظيههم القاعههدة عههدام
رضههاها بهههذا التصههرف والتصههرفات الخههرى الههتي يقههوام بههها
التنظيم المسمى دولة العراق الاسلمية بدون أمر مههن تنظيههم
القاعدة ودون ااستشارة،ً وأرى أنه ل بد – عاجلً أام آجل،ً وحبههذا
أن يكههون عههاجلً – أرى أنههه ل بههد مههن أن يعلههن التنظيههم قطههع
روابطههه التنظيميههة بههذلك التنظيههم،ً وأن العلقههات بيههن قيههادة
ًا منذ عدة اسههنوات،ً وأن قههرار القاعدة و(الدولة) مقطوعة عملي
إعلن الدولههة اتخههذ بههدون ااستشههارة مههع قيههادة القاعههدة،ً وأن



قرارههههم الجتههههادي قهههد أحهههدث انشهههقاقات فهههي اصهههفوف
المجاهدين ومحبيهم داخل وخهارج العههراق،ً وأنههه ل يبقهى بيهن
تنظيههم القاعههدة و(الدولههة) إل رابههط اليمههان والاسههلام الههذي
يوجب علينا تقديم النصح والقياام بالمر بالمعروف والنهي عن

المنكر والدعم والمؤازرة في الخير والعماال الصالحة.

هذا هو الحهل الوحيههد أمهاام تنظيههم القاعههدة،ً وإل فسيتضههرر
اسمعته أكثر وأكثر نتيجة أفعاال وأقواال هذه الجماعة المنسوبة

أو المنتسبة إلي تنظيمنا (المبارك إن شاء الله).

ًا – والمحرمههة بل شههك – ااسههتهداف ومن المور المنفرة أيضهه
المسههاجد بههالتفجيرات وغيرههها – كمهها يحههدث فههي أفغانسههتان
ًا في العراق. فنحن ما زلنا بحاجة إلى توضههيح وباكستان وأحيان
عدالتنا وعدالة قضيتنا للمسلمين قبل أن نوضحها للوروبييههن.

[وانظر الفصل التالي للمزيد عن هذا الموضوع]

ثم وقعت عيني اليوم على مقالة جديدة لببب(روبببرت فيسببك) يبببدي فيهببا
ردة فعلببه – وردة فعببل غيببره – علببى الهجببوم علببى الكنيسببة فببي بغببداد،

واسمحوا لي أن أترجم لكم أهم ما جاء فيها مع تلخيص الباقي:

ِة الهجومَ    َهلُ على القاعد ُيسَ The West makes itعنوان المقال: الغربُ 
easier for Al Qaeda to attack

2010، 6تاريخ النشر: انوفمبر 

ُة الكنيسببة البغداديببة شببعوبَ الشببرق إن السرعة التي بها أخافت مجزر
ًا الوسط لهي علمة على مدى هشاشة الرض التي يقفببون عليهببا. فخلفبب
لنا اعتداناه من انشراتنا الخبارية المتلفزة في الغرب، تقببوم قناتببا الجزيببرة
والعربية بعرض صور تبين الحقيقة المرعبة الكاملة لمثل هذه المذابببح. فل
تترك مناظر اليدي والرجل المتناثرة والجساد الببتي قطعببت رؤوسببها أي
مجببال للشببك فببي معناهببا. إن كببل مسببيحي فببي المنطقببة [أي الشببرق
ًا إلبى الطبيعبة الوسط] قد فهم معنبى هبذا الهجببوم. وفبي الواقبع، وانظببر

قببد أصبببحتُ أتسبباءل: هببلالطائفية للعتداءات علببى الشببيعة العراقييببن، 
القاعدة انفسها – بدلً مببن أن تكببون مركببز وانببواة ومنبببع لمببا يطلببق عليببه
(الرهاب العالمي) كما انتصور – هببل هببي فببي الحقيقببة منظمببة مببن أكببثر

ًا التي تم اختراعها عبر تاريخ العالم؟  كمبا أشبتبه فبي أانبهالمنظمات اطائفي
ليس هناك (قاعدة) واحدة، وإانما هناك عببدد مببن المنظمببات بهببذا السببم،
تعيش كلها على ما في المنطقة من مظالم، وهي بمثابة (انقل للدم) يضعه
الغرب –وأانا أجعل السرائيليين من ضببمن الغببرب هنببا- فببي جسببدها. [أي



كأن (فيسك) يشبه هذه المظالم الغربية بنقل الدم لانه كما أن انقببل الببدم
ينعش المريض أو الجريح، فكذلك هذه المظالم تنعش القاعدة]

ا [الغربيبة] تحتباج إلبى هبذا بل أانا أتساءل: هل من الممكن أن حكوماتن
ًا، ولكببي تجعلنببا مطيعيببن ولكببي الرهاب، لكي تجعلنا خائفين، خببائفين جببد
تجلب المزيد من المن إلى حياتنا الصغيرة؟ وأانا أتسبباءل: هببل ستسببتيقظ
هذه الحكومات وتدرك الحقيقة، وهي أن أفعالنا في الشببرق الوسببط هببي
التي تجعل أمننا في خطر؟ لقد كان اللورد (بلير) صاحب أصفهان [فيسببك
ًا، بهذا يشبه بلير بممثلي المبرااطورية في المسببتعمرات البريطاانيببة قببديم
وكان (فيسك) أيام غزو العراق يطلق عليببه "اللببورد (بليببر) صبباحب كببوت
العمارة" أما الن ورياح الحرب قد اتجهت انحو إيران فيطلق عليه "اللببورد
(بلير) صاحب أصبهان"] لقد كان اللورد (بلير) صبباحب أصببفهان ينكببر هببذا

 يولببوا - فببي7دائما، حتى عندما قام الانتحاري الذي فجّر انفسببه فببي يببوم 
تسجيل فيديو انشر بعببد مببوته – قببام يشببرح بعنايببة أن العببراق يعتبببر أحببد
ًا، السباب وراء قيامه بالمبذحة في لندن. كما كان (بوش) ينكببر ذلببك دائمبب
ًا في حال إذا أوفت القاعدة بتهديدها الخير وسوف ينكرها (سركوأزي) أيض

بمهاجمة فرانسا.

والن بالنسبببة للقاعببدة، فببإن "جميببع النصببارى" فببي الشببرق الوسببط
ًا، وهببي بببذلك تببوأزع هببذه التهديببدات مثببل سوف يكوانون من أهدافها أيضبب

ا يقبرب مبن مليببوانين انصبراانيالقنابل العنقودية حول المنطقة . واحتباج م
قبطي في مصر إلى حماية في احتفالهم الديني في القصر الذي يستغرق
أسبوعين، حيث تحيط بهم مئات من ضباط أمن الدولة، بعد أزعببم القاعببدة
أن امرأتين مسلمتين تحتجزان دون إرادتهمببا مببن قبببل الكنيسببة القبطيببة.
ومن الدرجة الثاانية في الهمية الحتمببالُ أن أصببل المسببألة قببد يكببون أن
المرأتين قررتا اطلق أزوجيهما وبالتالي غيرتا دينيهما لبطال الببزواج، حيببث

أن الكنيسة في مصر ل تسمح بالطلق.

اكل المتصباعدة بيبن السبنة والشبيعة فبي ن المش [ثم تحدث فيسك ع
لبنان بعببد أن اطلبببت جماعببة حببزب اللببه الحكومببة برفببض انتائببج التحقيببق
الدولي في اغتيال الحريري، ثم تعرض إلى المخاوف من تصاعد المشبباكل
الطائفية بين المسلمين والنصارى في لبنببان بعببد انبببش قبببر انصببرااني فببي
كنيسة بلدة (جياي) جنوب بيروت. وذكر تنديدات قببادة الشببيعة والنصببارى

بهذا الفعل وبالهجوم على الكنيسة في بغداد، ثم قال:]

إن الغببرب ليسببت عنببدها القببوة اللأزمببة لمسبباعدة هببؤلء المسببيحيين
الخائفين. إن أفعال الساسة "ذوي السس العقديببة"– والمقصببود العقيببدة
ًا – [إشارة إلى اليمين المسببيحي فببي الغببرب] قببد أوجببدت المسيحية اطبع

مأساة مسيحية جديدة في الشرق الوسط.



[ثببم أشببار إلببى اعتقبباد بعببض المريكببان الببذين التقببى بهببم فببي وليببة
كاليفورانيببا أن المسببيحية ديببن غربببي ل ديببن شببرقي. ثببم انفببت مسببوؤلية
القاعدة عن انبش القبر في لبنببان، انظببرا لتفاهببة الفعببل، غيببر أن للقاعببدة
وجود في لبنان، حسبما صبرح ببه بشبار السببد حليبف إيبران وحبزب اللبه
ار لصبحيفة الشيعيين مما يجعله عدوا لمنظمة بن لدن. ثم ذكر تصريح بش

(الحياة)، حيث قال بشار:]

"انحببن انتحببدث عببن القاعببدة وكأانهببا لهببا وجببود كبببمنظمة قويببة البنيببان
وموحدة. ولكن هذا غير صحيح. وإانمببا تتواجببد أكببثر كتببوجه فكببري يسببمي
ًا. إانهبا انتيجبة ع وليسبت سببب انفسه (القاعدة). إن هذه المنظمة انتيجة لوض
ًا مببن للفوضى وضعف التنمية. إانها انتيجة للخطبباء السياسببية، وتمثببل انوعبب
التوجه السياسي. والقول بأن هذه المنظمة موجودة فببي كببل مكببان، فببي
سوريا وجميع البلدان العربية والسلمية، ل يعني أانهببا واسببعة الانتشببار ول

أانها تتمتع بالشعبية."

إل أانه ل يمكن للسببد أن يببرئ انظبام حكمبه ول أانظمبة البدول العربيبة
الخرى التي تحظر قواانينها المنيببة كببل الجتماعببات السياسببية غيببر الببتي
يبرمهبا مسببؤولو الدولبة، ممبا أجببرت المسبلمين منببذ أزمبن اطويبل علبى
التحببدث عبن السياسببة فبي المؤسسببة الوحيببدة الببتي يزوروانهببا باانتظببام:
المسببجد. وبطبيعبة الحبال، فبإن أعظببم سببخرية هببذا السبببوع كباانت فبي
الستماع إلى لورداتنا وسادتنا وهم يثنون على تعاون النظببام الوهببابي فببي
العربية السعودية بعدما أانذر الغبرب بوجبود الطببرود المتفجبرة علبى متببن
الطائرات، مع أن هذه العربية السعودية انفسها كاانت هي التي ربت ورعت
- على مدى سنين اطوال - أسامة بن لدن ورجبباله المرحيببن [إشببارة إلببى
أسطورة (روبن هود) الشهيرة، وبطلها رجل خببرج علببى الملببك الانجليببزي
أزمن الحروب الصليبية وبدأ يقطع الطرق، واشتهر أانه يسببرق مببن الغنيبباء

ويوأزعها على الفقراء. وكان عصابته تسمى بب(الرجال المرحين)].

ًا يحبون أن يخوفوا وذلك أن الحكام المستبدون في الشرق الوسط أيض
شببعوبهم [كببأانه يريببد أن السببعودية صببنعت القاعببدة لتخويببف شببعبها؟].
الفقراء في مصر يشمئزون من النخبة الببتي تحكمهببم، ولكببن تلببك النخبببة
تريد أن تضمن عدم وجود الثوار السلميين في القاهرة. والغرب تريببد أن
تضمن عببدم قيببام الثببورات السببلمية فببي القبباهرة، أو فببي ليبيببا، أو فببي
الجزائر، أو في سوريا، أو في العربية السعودية، واسردوا البقية بأانفسكم.
والمشكلة المباشرة هي أن القاعببدة تسببعى إلببى إضببعاف هببذه الانظمببة،
بالضافة إلى إضعاف الغرب، ولذلك فإانهم [الظاهر أن الضمير راجببع إلببى
القاعدة] يكتلببون العببراق انفسببه – وليببس ثمببة أهميببة كبببيرة لكببوانه دولببة
ديموقرااطية إذا كاانت هذه الدولة تفتقر لحكومة وتنشغل عن حماية شعبها



بإعدام أعداءها التاريخيين من البعثيين– يكتلببوانه مببع المسببيحيين والشببيعة
فيه. وما أزلنببا انشببن الهجمببات بواسببطة اطببائرات بل اطيببار علببى باكسببتان
وانقصف البرياء في أفغاانستان وانتسامح مببع أانظمببة التعببذيب فببي العببالم
العربي وانسمح لسرائيل أن تسلب المزيد من الراضي من الفلسببطينيين.
إانها القصة القديمة انفسها تتكرر. إن العدالة هي الببتي سببتجلب السببلم، ل
الحروب الستخباراتية ضد (الرهاب العالمي). ولكببن أزعماءانببا مببا أزالببوا ل

يقرون بهذا. 

اهب المقال 

-لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى:4

مأاساة التساهل في الدماء والمواال والعراض

وواجبنا تجاه هذه الظاهرة الخطيرة

إن سلسببلة اسببتهداف المسبباجد والمبباكن العامببة مببن قبببل بعببض
المحسوبين على المجاهدين مستمرة وعلى أشدها في هذه اليببام، وحببتى
ل تكون دعوى فارغة، فأسرد لكم بعض الحداث المؤلمة التي أعرفها، وما

خفي كان أعظم.

ي -تفجيبر مسبجد قريبة شببيرباو بقبرب تشارسبدا أثنباء صبلة العيببد، ف
ُقتل بدلً منه مببا يزيببد عببن محاولة فاشلة لقتل أفتاب أحمد خان شيرباو، و

خمسين من عوام القرية، وهذا الهجوم قد أمر به بيت الله محسود.

-تفجير مسجد في منطقة خيبر القبلية في محاولة لقتل (حاجي انامببدار)
رئيس تنظيم المر بالمعروف والنهي عن المنكر وشخص مقرب من اطلبة

ُقتل بدلً منه قرابببة  ُيقتل وإانما   مبن الموجببودين فببي15قبيلة (وأزير)، ولم 
ًا. وقتل حاجي انامدار المسجد. وقد أمر بهذه العملية بيت الله محسود أيض

بعد عدة شهور بطلقات أاطلقها عليه أحد الحاضرين في جلسة.

-تفجيببر مسببجد آخببر أثنبباء صببلة الجمعببة فببي منطقببة (جمببرود) قببرب
 وجببرح العشببرات، وكببان المسببجد50بيشاور، قتل في التفجير أكببثر مببن 

قريب مببن ثكنببة للجنببود الحكببوميين وكببان عببدد منهببم بيببن القتلببى إل أن
ن افرون لقرببه م المسجد مفتوح للجميبع، يحضبره أهبل المنطقبة والمس

الطريق العام.

-تفجيرات ل تحصى في كافة الساحات تستهدف الجنود الغببزاة أو جنببود
الجيببش العميببل أو ضببباط الشببراطة، أو مببن هببم دون ذلببك مببن صببغار
المسببؤولين الحكببوميين، أو مببن فببي اسببتهدافهم انظببر أصببلً مثببل عمببال



ًا بالمببارة الشركات الخاصة المتعقدة مع الحكومة، في أكثر الماكن مكتظبب
والسببكان والمتسببوقين، دون ضببرورة تبببرر ذلببك، إذ كببان مببن الممكببن
مهبباجمتهم بطريقببة أكببثر دقببة، أو مهبباجمتهم خببارج السببواق وبعيببدا عببن

الماكن السكنية والشوارع المكتظة.

 من3-تفجير حفلة إخراج الاطباء في العاصمة الصومالية، من أجل قتل 
وأزراء الحكومة، وقتل معهم عدد هائل من المتخرجين. وقببد انفببى الشببباب

مسؤوليتهم عن العملية. والله أعلم.

-تفجير ملعب عام في بلدة (لكي مروات) بولية سرحد –آانببذاك– وقتببل
ما يزيد عن المائة من حاضري المباراة، وكان سبب استهداف الملعب هببو
وجود بضع أشخاص في المحل ينتمون إلى (لشكر) أو مببا يعببرف بببب(لجنببة
سببلم) تببم تشببكيلها هنبباك، مببع أانببه لببم يثبببت أن هببذه اللجنببة تعرضببت
للمجاهدين ولو مرة قبل ذلك، وأما الن وبعد العملية الثمة فل يمكن حتى
لملتحٍ أن يدخل المنطقة دون أن يتم التحقيق معه للتأكد من عدم اانتمبباءه
للطلبة. وقيل إن المسؤول عن هذه الجريمة هو قائد اطالبااني موجببود فببي

وأزيرستان الشمالي، وأظنه المدعو (بدر منصور).

-تفجيرات انقاط التفتيش والسيطرة في كثير من الساحات بصورة غيببر
مشببروعة، وهببي أن تسببتهدف النقبباط فببي أوقببات الببذروة ومببع وجببود
السيارات والمارة، وكان يمكن أن تستهدف فببي أوقببات أخببرى تقببل فيهببا
ًا، وهو أن يكون الستشهادي حركة السير. وهناك شيء آخر قد يحدث أحياان
في اطريقه للقيام بعملية في مكببان آخببر، فيتببم التعببرض لببه عنببد النقطببة
ويحاولون تفتيش سيارته أو جسده، فيفجّر عند ذلك على الفور غيببر مبببال
بما سيقع جراء ذلك من قتلى وجرحى فببي عامببة النبباس الببواقفين حببوله.
وكان الواجب أن يتم تزويده بسلح اناري لكببي يقاتببل بببه حببتى المببوت، أو
يستخدمه لبعاد الناس عنه قبل أن يفجّر قنبلته. وأما التفجيببر هكببذا وبكببل

عشوائية، فل أدري من الذي أمر بذلك أو أفتى بجواأزه؟

-تفجير مطعم في بلدة (جندول) بوأزيرستان الجنوبي في محاولة فاشببلة
لقتل (تركستان بتااني) وأفراد (قبباري أزيببن الببدين) المتحببالفين معببه، ولببم

 قتلببى) مببن10يقتل إل اثنين من أفراد حماية تركسببتان والببباقون (قرابببة 
عامببة النبباس الموجببودين داخببل المطعببم وخببارجه، مببن قبيلببتين محسببود

وبتااني.

-تفجيببر سببوق فببي منطقببة مهمنببد القبليببة قبببل حببوالي ثلثببة أشببهر،
ًا (جركة) قبلية كاانت المهاجمون يظنون أانها ستنعقد فببي المحببل، مستهدف
ًا. وعببدد القتلببى يفببوق المائببة قتيببل، ولكنها اانعقدت في مكان آخر احتيااطبب
وكلهم أو جلهم من المتسببوقين الببذين ل علقببة لهبم بالجركببة. وقببد تبنببت



حركة اطلبان في مهمنببد هببذه العمليببة علبى لسبان متحببدثها احسبان اللببه
احسان، الذى أبدى أسفه على سقوط القتلى بين عامببة النبباس! وانشببكره

على الصراحة على القل!

-عملية تفجير الجامعة السببلمية فببي إسببلم آببباد، قتببل فيهببا عببدد مببن
الطلبة والطالبات، وقد تبنها المدعو (قاري حسين محسود).

-استهداف المسجد الريئس في بلدة اطلقان بولية تخببار الفغاانيببة أثنبباء
صببلة الجمعببة، وكببان الهببدف مببن التفجيببر هببو قتببل والببي وليببة كنببدوأز
(المهندس محمد عمببر)، وقببد قتببل بالفعببل إلببى جبباانب قرابببة ثلثيببن مببن

المصلين.

-تفجير مسجد (المولوي انور محمد) في واانا بمنطقة (جنوب وأزيرستان)
 من الذين كببان30القبلية، في منتصف رمضان، وقد قتل المولوي وقرابة 

ِهمَتْ جماعبة الوأزببك  وجماعبة (حكيبم ُت يدرسون القرءان في المسجد. وا
الله محسود) بالمسؤولية عن الهجوم.

ًا- الهجوم على المسجد في ديرا آدم خيل أثناء صلة ًا –وليس آخر -وأخير
 قتيلً وعشرات الجرحى، وكان المسؤول – على مببا70الجمعة الذي خلف 

قيل – هو المدعو (اطارق أفريببدي)، والهببدف هببو إمببا أحببد شببيوأخ القبائببل
المعارضين لب(أمير المؤمنين اطارق أفريببدي)، وإمببا بعببض أفببراد مجموعببة
اطالباانية معارضة لمجموعة (اطببارق أفريببدي) كببان يصببلون فببي المسببجد،
حيث أن بين المجموعتين سجل اطويل مببن الغتيببالت والختطافببات. كمببا
تبنت مجموعة اطارق أفريدي هذا الهجببوم. والمجموعببة المعارضببة يقودهببا
(مؤمن أفريدي) ويقال إانه على علقة جيدة مببع اطلبببة قبيلببة (وأزيببر) وأانببه
ًا فببي وأزيرسببتان. وهببذه التفاصببيل الخيببرة كلهببا مببأخوذة مببن يسكن حالي
ًا من صحتها مائببة فببي المائببة، ولكببن مببا أعلببم مببن الصحف، ولستُ مؤكد
السيرة السوداء لب(حركة اطالبان باكستان) يجعلني ل أشك لحظببة فببي مببا
ًا، وأانهببا رواهببا صببحفيون ًا أن المعلومببات تصببدق بعضببها بعضبب ورد، خصوص
مطلعببون علببى شببؤون الطلبببة مثببل (رحيببم اللببه يوسببف أزاي). واللببه
أعلم...وفي مساء اليوم ذاته، قام مهاجمون بإلقاء قنبلة داخل مسجد فببي
أاطراف بيشاور أثناء صلة العشاء، وكان الهدف على مببا يبببدو أحببد شببيوأخ

–5القبائل المناهضين للطلبة، أو أسرة أحد ضباط الشراطة، وقتببل قتببل   
بينهم إمام المسجد الفغااني – وجرح العديد.

ي الرحمبن محسبود بالصبحف بعبد ملحظة: قد اتصل أعظم اطارق وول
يوم مببن الهجببوم فببي ديببرا آدم خيببل وأصببرا علببى عببدم مسببؤولية حركببة
اطالبان باكستان عن الهجوم، واتهمببا شببركة (بلك واتببر) بببالوقوف وراءه،
وأزعمببا أن المكالمببات الهاتفيببة الببتي تمببت مببع الصببحفيين وتبنببى فيهببا



المتحدثون باسم اطارق أفريدي الهجومَ كاانت مزورة! والمضحك أن اطارق
أفريدي المتهم الول بالعملية لم يتصل بالصحفيين لينفع عن انفسه التهمة،
وما أدري لعل هاتفه كان به عطل ذلك اليوم، أو تم التشويش على رقمببه!
أو ربما هو يحتاط أكثر من ولي الرحمن في اسببتعمال الهبباتف؟ ويببذكر أن
أعظم اطارق قد أانكر في اتصال مع الصحف علقة حركة اطالبان باكسببتان
بفيصل شهزاد الذي حاول تفجير ساحة (تببايمز) فببي انيببو يببورك، ثببم خببرج
فيلم له بثه (عمببر اسببتوديو) الجنبباح العلمببي لتحريببك اطالبببان باكسببتان!

فمن يصدق تصريحات أعظم اطارق بعد ذلك؟

ي للوأزببك ًا الشارة إلى أن (أمبة اسبتوديو)، وهبو جنباح إعلم وأود أيض
على ما أظن، قد أصدر قبل سنة فيلببم توعببدوا فيببه وبكببل وقاحببة بتفجيببر
ًا للهجوم على المسجد الحمر وقصف غيرها من المسبباجد المساجد اانتقام
في منطقة القبائل وغيرها. وكان فببي الفيلببم هببذا صببور عديببدة لتببدريبات
ا هبددوا ومعارك في ديرا آدم خيل وكوهت وأوركزاي ومهمنبد وغيرهبا. كم
بقتل الصحفيين، وعرضوا صورة لمراسل قنبباة الجزيببرة الانجليزيببة، وهببذا
المراسل كان ينفي مسؤولية حركببة اطالبببان عببن تفجيببرات السببواق فببي
الوقت الذي كان غيره يتهمون الطالبان بها! ولكن لم يشفع له موقفه ذلك

عند هؤلء الفسقة. 

وأختببم هببذا السببرد بقصببتين تببدلن علببى خطببورة الموقببف والجهببل
المستشري في الصفوف:

القصة الولى: منذ ما يزيد عن سنة دار حديث بيني وبين أحد الشباب
من أولد المهاجرين العرب، حول هذه التفجيرات التي تحصل في

المساجد في باكستان، فذكرت له أانه ل يجوأز، وأن قادة التنظيم واطلبة
العلم فيه ل يرون تفجير المساجد وينهون الناس عنه، حتى ولو كان

المسجد في مجمع عسكري أو حكومي أو انحوه، وأانهم أصدروا بياانات في
ذلك، بل وأن الشيخ عيسى – فرج الله عنه – قد سمعته بأذاني يقول إانه ل

ًا لعلماء يرى تفجير مساجد الشيعة في باكستان، رغم تكفيره لهم تبع
ًا يظهر أن هناك استثناءات، فقد كان الشيخ عيسى يرتب باكستان. [اطبع

لمهاجمة كبار قادة الحكومة والجيش أثناء صلة العيد، وقد قيل لي إن
إخوة القاعدة قاموا بالهجوم على مسجد ضباط الجيش براولبيندي، وهو

ًا لغيره من المساجد الحكومية- إلى بطاقة المسجد الذي يحتاج – خلف
ّد بأن أغلب – أو عضوية خاصة للدخول.] فلم يقتنع هذا الشاب بكلمي، ور

ربما قال: كل - المساجد اليوم هي مساجد ضرار مليئة بالمخبرين
ٍم ًء على كل والجواسيس وموظفي الحكومة إلخ ول حرمة لها، وذلك بنا

لسيد قطب في تفسيره في ظلل القرآن، وهذا الكلم قد حاكاه له أبوه!
ًا، إذا كنتم ترون أانها مساجد ضرار، فاهدموها، ولكن ل فقلت له: خير



تفجروها والمصلين بداخلها! فاانتهى النقاش ول أدري هل اقتنع برأيي أم
ل؟

ُانقببل إليببه ًء علببى مببا  فتأمل: شاب مستعد لتفجير المساجد بمن فيها بنا
من تعميمات سيد قطب رحمه الله.

ُكرَم القبلية لمقاتلببة الجيببش، القصة الثاانية: ذهبت مجموعة إلى منطقة 
واجتمعت هناك بالطلبة المحليين، وكمنوا للعدو عند أحد الشببوارع العامببة،
فتأخرت قافلة الجيش، فسأل أحد الموجودين (إذا لم يأت الجيببش، فمبباذا
انفعل؟) فقال قائد مجموعة الطلبة (فلنهاجم الشيعة!) فقال السائل: (فإن
لم يأت الشيعة؟) فقال القائببد (فلنهبباجم المنببافقين) ويقصببد بببذلك عامببة
الناس والمبارة! فغضببب قائببد المجموعببة الوافببدة واعببترض علبى كلمبه،
فأصببيب القائببد المحلببي بالخجببل وأزعببم أانببه إانمببا كببان يمببزح! فببرد قائببد
الوافدين (كيف تمزح هكذا أمام جنودك وأفرادك؟) وقببد حببدثني بهببذا الأخ

الذي كان يقود الوافدين.

_ وبعد: فهذا غيض من فيض وقليل من كثير، وحبباولت أن أقتصببر علببى
ًا أانها صحيحة النسبة إلى المجاهببدين والمحسببوبين الحداث التي أعلم يقين
ًا، على المجاهدين، أو يغلب على ظني أانها كذلك، وإل فالقائمة اطويلببة جببد
كما أاني لم أتطرق إلى أحداث السرقة والختطاف والجرائم الخرى الببتي

يقوم بها هؤلء المفسدون.

ومعلوم أن استحلل المساجد وسفك الدماء المعصومة فيها لببم يعببرف
عبببر التاريببخ إل عببن أفسببق وأفسببد الطوائببف والشببخاص، كببالخوارج
والقرامطة وحجاج بن يوسف، ثم الصببليبيين والتتببار والمغببول وتببامر لنببك
بطل أوأزبكستان القببومي (وإن لببم يكببن أوأزبكببي النسببب، ولكببن يبببدو أن
شدته وغلظته ووحشيته أعجبتهم!)، ثم اليهود والرافضببة، ثببم فببي عصببرانا
المريكان واطغاة العرب والعجم كملوك الحجاأز وانجد وحكام سوريا وحاكم
باكستان برويز مشرف، والن اشتهر بهذا الفعل المحسببوبين علببى الجهبباد

والمجاهدين مثل حركة حماس وحركة اطالبان في باكستان وأفغاانستان!

وأانا ل أشك لحظببة أن مببا ينببزل بالحركببة الجهاديببة فببي هببذه البلد مببن
مصائب ما هي إل عقاب أانزله الله علينا بسبببب ذانوبنببا وظلمنببا، أو بسبببب
ذانوب بعضببنا وسبكوت الخريببن، ول أرى أن مببوقفي هبذا مبن المبالغببة أو
التهويل، فاليات والحاديث وأقوال العلماء في ذلك كثيرة مشهورة ول داع
لسردها هنا. وقببد ذكببر بعضببها الشببيخ أبببو يحيببى ضببمن رسببالته (الربيببون
ومسيرة النصر). كما تطرقت إلى بعضها في مسببودة بيببان أعببددتها حببول

ًا إن شاء الله. هذا الموضوع، وسأانقلها هنا لحق



وقد تقولون: (ولكننا أانكرانا على أصحاب هذه التجاوأزات، وما أزلنببا اننكببر
عليهم وانرشدهم إلى الصواب في كل فرصة وفببي كببل مناسبببة!) فببأقول:
ُتهببا هنببا انعم، أعلم ذلك، وقد أحسنتم في ذلك، وبعض المعلومات التي ذكر
عن تفجيرات المساجد وانحوها جاءتني أصلً عن بعض المشايخ الذين انقلوا
ًا من تجربتهم في النصح والانكببار [الببتي ببباءت وللسببف بالفشببل إلي بعض
في أكثر الحيان، لضيق آفاق المخااطبين وصغر عقولهم وميل قلوبهم إلببى

القسوة والغلظة والغلوء والتعصب إلى أقوال الرجال وراياتهم].

أقول: قد أحسنتم في ما قمتم وتقومون به من جهود فببي هببذا الشببأن،
ولكن اسمحوا لي بإبداء رأيي المتواضببع فبي السببلوب البذي تتبعبوانه فبي
الانكار، حيث يظهر لي أن هذا السلوب ل يرتقى إلببى مسببتوى المنكببر ول
يناسب انوعيته. فأانتم تلتزمون السرية في الانكار والنصيحة، وترون أن في
ذلك مصلحة راجحة، وأن الجهر بالانكار فيه مفسدة، من إحداث شببق فببي
الصفوف أو إظهار لعيوبنا أمام العداء ليستغلوها، إلى غير ذلك من الحجج

التي قد يكون لها حظ من النظر.

ي الصبفوف، فهبو ذاك: مجبرد احتمبال، أما عن احتمال إحبداث شبق ف
والحقيقة أن هؤلء الذين يقومون بهذه الفاعيل قد يكون مببن الفضببل أن
ل يبقوا في صفوف المجاهدين، بل هم بمثابببة لوثببة تجببب إأزالتهببا وتطهيببر

وتمحيص الصفوف منها.

وأما عببن إظهببار عيوبنببا أمببام العببداء ليسببتغلوها، فببإن هببذه الهجمببات
الظالمة هي – واللهِ – عيب من أكبر وأشنع وأظهر العيببوب، وقببد اسببتغلها
العداء أيما استغلل، واستخدمها في تشويه صورة المجاهببدين المخلصببين
المتقين، حتى بات الكثير من العببوام والخببواص ينظببرون إلببى المجاهببدين
على أانهم عبارة عببن أانبباس ل يتورعببون عببن أخببذ أمببوال النبباس بالبااطببل
وتفجير المساجد وسفك دماء العشرات في سبيل قتل واحد أو اثنين ممن
انصب لهم العداوة، في حين أانهم يتورعون عن سماع المعاأزف والنظر إلى
امرأة أجنبية – وهي أمور ل يلقى أكثر العوام لها بال كما تعلمون، ويروانهببا
هينة وليست كذلك، وإن كاانت ل تقارن بحال بالموبقات الببتي انحببن بصببدد
الحديث عنها. ومن هنا استطاع المشايخ والخطباء تصوير المجاهدين علببى
المنابر وعلى الهواء مباشرة بببأانهم حروريببة العصببر – أو قرامطببة الزمببان
عند البعض! – واستطاعوا إقناع كببثير مببن المسببلمين بصببحة مببا يقولببون.
واللبوم – أو جبزء كببير منبه – يجبب أن يلقبى علبى عاتقنبا انحبن، إذ انحبن
ساهمنا في ذلك بعدم توضيح موقفنا مببن هببذه العمببال المحرمببة بصببورة
كافيببة، كمببا سبباهمنا فببي مواصببلة الجنبباة جنايبباتهم بببدفعنا التهمببة عببن

المسؤولين ووضع المسؤولية على عاتق شركة (بلك واتر)!



وقد علمت أن الشيخ أبا عبد الرحمن عطية الله -حفظه اللببه- كببان قببد
تطرق -فبي مسبودة فتبواه عبن تفجيبرات السببواق العبام الماضبي- إلبى
احتمال صدور بعض هذه العمال عببن بعببض المجموعببات الجهاديببة، وشببد
النكير على أصحاب تلك التوجهات الغالية الفاسدة، إل أانه قام بحذف تلببك
الفقرة قبل انشر الفتوى، بناء علببى انصببائح بعببض الخببوة – هببداهم اللببه –
الذين انصحوه بحذفها بحجة أانه ل ينبغي أن انقر باحتمببال صببدور مثببل هببذه
ًا! ًا إعلميبب الفعال عن صفوفنا: أي أاننا يجب أن انفرض على الموضوع تعتيم
وهذا خطأ من عدة أوجه، منها: أن المر دين وفتوى وأمر بالمعروف وانهي
عن المنكر، وليس مجببرد (أسببرار تنظيميببة) مببن الصببنف الببذي يمكببن أن
ًا. وكتم الحق وتأخير بيبباانه عنببد الحاجببة إليببه فيببه ًا إعلمي انفرض عليه تعتيم
وعيد شديد كما ل يخفى. ومنها: أن المر مكشوف يعرفه القاصي والببدااني
والقريب والبعيببد، ول يببؤدي سببكوتنا إل إلببى احتقببار النبباس لنببا واحتقارانببا
َكببب ول َت ُير لانفسنا وظهورانا أمام الجميع ك"شيااطين خرس" انببرى المنكببر 
ًا، أو انبدو كمببداهنين، انمجببد القتلببة وهببم أحيبباء، وانرثيهببم وهببم انحرك ساكن
أموات، وانحسبهم من الصالحين رغم ما انعلم عنهم مببن فسببق وفجببور، أو

في أحسن الحوال انبدو للناس كغافلين ل اندري ما يدور حولنا.

ًا إلى مسألة أسلوبنا في الانكار والتزامنببا السببرية، فببأقول: وأعود مجدد
انحن الن أمام منكر ظاهر، معلن، يقترف على المل بل حياء ول خجل، وقد
استشرى في الصفوف كالنار فببي الهشببيم. ومعببروف أن المنكببر الظبباهر
ِكببر. الذي يراه كل أحد حكمه يختلف عن المنكر الذي ل يطلع عليببه إل المن
فالنوع الخير يشرع في إانكاره السرية وعدم العلن والتشهير – مع بعببض
ًا، لمببا ًا – بينما النوع الول الصل فيه أن يكون الانكار علنبب الستثناءات اطبع
في ذلك مببن مصببلحة الببردع لغيببره ممببا قببد يريببد القيببام بهببذا المنكببر أو
القتداء بفاعله، ولغير ذلببك مببن السببباب. وهببذا الجهببر فببي الانكببار علببى
ًا غيببر المنكببر الجهببري هببو مببا أهملنبباه هنببا، وهببذا مببا جعببل إانكارانببا اناقصبب

مستوفي لركاانه والله أعلم.

فل أقل من أن انقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم إانببي
ًا، وأعلن ذلك، حتى وصل إلينا بعببد أكببثر مببن أبرئ إليك مما فعل خالد، ثلث
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ًا والتشببهير ًا فببرد ًا ليس تسمية الفبباعلين فببرد تنبيه: إن المطلوب أساس
بأشخاصهم، التي قد ل انعرفها أصلً، وإانما المطلببوب إانكببار الفعببل والتبببرؤ
منه فحسب، وحب الفاعل بقدر ما فيه من اليمان وبغضه بقدر ما فيه من
الفسق والفجور والخروج عن جادة الشرع. وقد يكون مببن المطلببوب فببي
ًا والتحببذير منهببم، مثلمببا لببو اشببتهر هببذا بعض الحيان تحذير الفاعلين علنبب
الشخص أو ذلك التنظيم بارتكاب الفظائع عند العامة والخاصببة (وكببان مببا



اشتهر به صحيحا وثابتا)، ومثلما لو تكررت منه هذه العمال الظالمببة ولببم
يرتدع بالنصح والتحذير.

وأضيف هنا أن مما يقتضي إعلن النكير – ل سيما فببي هببذه المرحلببة –
ًا للوضاع المنيببة هو عدم قدرة المشايخ على الانكار السري المباشر، انظر
السيئة وما توجبه من الحتياط وعدم لقاء الناس والقرار في قعببر البببيوت
ًا من عدم معرفتنببا فببي بعببض وما إلى ذلك، هذا بالضافة إلى ما ذكرته آانف

الحيان بالمسؤولين عن هذه الجرائم.

ًء على ما سبق، وكخطوة أولى في هذا التجبباه، ومببن أجببل تصببحيح وبنا
المسيرة، والتوبة مما فات، واستجلب النصببر مببن اللببه ورفببع البلء الببذي
ينزل بنا، أعددت لكم هذه الورقة، أسأل الله أن يوفق المشببايخ لدراسببتها
ومراجعتها وتصحيحها وتسجيلها أو تسجيل كلمببات شبببيهة بهببا – والتصببوير
هنببا متعيببن، للتوثيببق والتببأثير علببى المتلقببي – وأن يتببذكروا أن الكلمببات
المتفرقة هنا وهناك والمدفوانة في بطون الكتب والخطابات ل تكفي لبيان

المسألة، بل ل بد من خطابات مباشرة ومحددة ومختصة بهذا الموضوع.

وهذا هو انص البيان المقترح:  

تبرئة وتحذير

بسم الله الرحمن الرحيم

ُدوا َت ْع َت َولَ  ُكمْ  َان ُلو ِت َقا ُي ِذينَ  َل ِه ا َل ِبيلِ ال ِفي سَ ُلوا  ِت َقا َو قال الله تبارك وتعالى (
ِدينَ)   َت ْع ْلمُ ُيحِبّ ا َلهَ لَ  ِإنَ ال

لقد تبرأ تنظيم قاعدة الجهاد أكثر من مرة وعلى لسان أمرائه وشببيوخه
اكن ي أم ورموأزه ومحدثيه من كل عملية مسبلحة تسبتهدف المسبلمين ف
تجمعهم ومن كببل عمليبة ل تراعبي حرمبة دمباءهم وأرواحهببم وأجسببادهم
وممتلكاتهم وأموالهم. وتشمل هذه التبرئة العمليات التفجيرية التي تحببدث
في وسط السواق والطرقات والمطاعم والفنببادق المكتظببة بالمسببلمين،
كما تشمل من باب أولى تفجيببر المسبباجد علببى رؤوس المصببلين البريبباء
وتمزيق أبداانهم، مع ما يرافق ذلك من تعريض المصبباحف والكتببب الدينيببة

للمتهان والتلف.

ولم تكن تبرئة التنظيم مجرد خطوة إعلمية فارغة، وإانما كببان ومببا أزال
ًة التنظيم يبذل النصيحة تلو النصيحة إلى أصببحاب هببذه التجبباوأزات مباشببر
وعبر قنواته الخاصة، وينكر عليهببم أفعببالهم الشببنيعة تلببك ويرشببدهم إلببى
الصواب، أملً في تصحيح المسار ومنع تكرار مببا حببدث. وقببد أعطببت تلببك
الجهود ثمارها في بعض الحيان، ورجع قوم إلى الصببراط القببويم، غيببر أن
ي سببيل الانتقبام هناك من يصر على اتباع اطريقبة خااطئبة وفقبه أعبوج ف



ممن ظلمه أو خذله أو وقف مع عدوه، حببتى ولببو جبباء هببذا الانتقببام علببى
حساب البرياء من المسبلمين. وهبذا البروح الانتقبامي العمبى والتعصببب

الجاهلي ليس من أخلق المجاهدين المخلصين الصادقين في شيء.

ًا وعلى رؤوس الشهاد: انتبرأ من كببل عمليببة تقببوم وها انحن انعلنها مجدد
بها مجموعة جهادية ل تراعي فيهبا حرمببة المسببلمين ودمبباءهم وأمببوالهم،
وانرفض أن تنسب هبذه الجرائببم إلببى تنظيببم قاعبدة الحهباد، وإذا ثبببت أن
للمسؤولين عنها علقة تربطهم بالتنظيم، فسوف يتخذ التنظيم الجببراءات
المناسبة بحقهم. ول يغير هذا الموقف والحكم كون الفعلببة ارتكبببت باسببم
الجهاد، أو باسم إقامة الشريعة والحدود، أو باسم المر بالمعروف والنهببي
ًا فبي ديبن اللبه، فنحبن بريبؤون منبه. ول عن المنكر. فما دام المر محرمب
يجوأز أن تتخذ هذه الجرائم الفردية ذريعببة إلببى الصببد عببن فريضببة الجهبباد
العينية، حيث أن الخطأ ل يبرر خطأ أكبر منه. وانحذر المسؤولين عببن هببذه
الجرائم من خزي في الدانيا وعذاب أليم في الخببرة، فببإن عببواقب الظلببم
وخيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم من أسباب الهزيمة والخذلن
ُقوا َت َوا وحل المصائب والفتن بعامة المسلمين والمجاهدين كما قال تعالى (
َقببابِ)، ِع ْل ُد ا ِدي َلببهَ شَبب َأنَ ال َلمُببوا  ْع َوا ُكمْ خَاصَةً  ْن َلمُوا مِ َظ ِذينَ  َل َبنَ ا ُتصِي َنةً لَ  ْت ِف
وعلى من أصر على هذه السلوك الجرامببي الجبباهلي أن يعلببم أانببه مهببدد
بلقباء انفبس المصبير البذي لقيتبه قيبادات وجماعبات وتيبارات أخبرى فبي
ًا سبباحات مختلفببة بعببد أن اسببتباحوا دمبباء المسببلمين والمجاهببدين تعصببب

لجماعاتهم ومناهجهم وراياتهم بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من خببرج مببن الطاعببة و فببارق
الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية؛ ومببن قاتببل تحببت رايببة عميببة، يغضببب
لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية؛ ومن خببرج
ا و ل يفبي لبذي ن مؤمنه ا ول يتحاشبى م على أمتي يضرب برها و فاجره

عهد عهده، فليس مني ولست منه) رواه مسلم.

وإانببي لتعجببب ممببن يسببتحل لنفسببه أو لغيببره تفجيببر مسببجد مكتببظ
بالمصلين أو أي محل آخر يتجمع فيه المسببلمون، فقببط مببن أجببل اغتيببال
شخص واحد من الموجودين في المكان! ويزداد عجبي عنببدما يحببدث هببذا
في منااطق مشهورة بصناعتها لجميع أانواع السلحة النارية، حيث تباع فيهببا
بأبخس الثمان ويمكن شراءها بغاية السهولة! فهل – إن كان هذا الشخص
ًا آخر غيببر الهجمببات المستهدف يستحق القتل فعلً – هل استخدمتم أسلوب
العشوائية الببتي ل تبيحهببا عقببل ول ديببن، ول تفببرق بيببن العببدو والصببديق،
والطفل والشيخ، والرجل والمرأة، والمسببلم والكببافر؟ وهل تببذكرتم أانكببم

إانما تقاتلون في مدن المسلمين، ل في حصون الكافرين؟!



وإن قلتم إن هذا السلوب الهمجي معروف في عرف قبيلتكم أو تقاليببد
قومكم أو جائز في رأي شيخكم أو أميركم، قلنا: فإانه ل يجوأز في إسلمنا،
ًا لتلك العببراف والتقاليببد والراء! ول خيببر فببي قتببال ل يراعببي ًا وسحق وتب
أحكببام الشببريعة، ويلببتزم بببدلً منهببا بببالعراف القبليببة والراء البشببرية
المخالفببة للشببرع الببتي ل يختلببف حكمهببا عببن حكببم الدسبباتير والقببواانين

الوضعية. فكلها يجب التبرؤ منها ول يجوأز اللتزام بها.

أخي المجاهد: إن الذي يرضى بمثل هذه الفعال أو يأمر بها أو يقوم بهببا
إما جاهل يحتاج إلببى تربيببة وتعليببم، وإمببا عميببل مدسببوس فببي الصببفوف

لصالح أعداء المجاهدين.

ومع رجاءانا أن القائمين على هذه العمليات الجرامية المشببوهة للجهبباد
والمجاهببدين إانمببا يمثلببون شببرذمة قليلببة مهمشببة، إل أاننببا انببذكر الجميببع
الم، بواجبهم في المر بالمعروف والنهي عن المنكبر والخبذ علبى يبد الظ
أمرن كما قال رسول الله صلى الله عليبه وسبلم: (والبذي انفسبي بيببده لت
ًبا من بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقا
عنببده، ثببم تببدعوانه فل يسببتجيب لكببم) رواه الترمببذي وحسببنه، وحسببنه

اللبااني.

وكما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلببم يأخببذوا
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) 

ُلوا: َقبا ُلومًبا.  ْظ ْو مَ َأ ِلمًبا  َظا َأخَاكَ  ْانصُرْ  وكما قال صلى الله عليه وسلم: (ا
ُعببهُ مِببنَ َن َتمْ َقببالَ:  ِلمًببا؟  َظا ُه  ْنصُببرُ َان ْيفَ  َك َف ُلومًا  ْظ ُه مَ َانصْرُ َذا  َه ِه،  َيا رَسُولَ الل

ِم.)  ْل ّظ ال

وعليه فيجب على كل مسلم ومجاهد، إذا علم عببن فببرد مببن الفببراد أو
قائد من القادة – ولو كان أميره – القدام على مثل هذه الفعببال الظالمببة
ًا، أن ينصحه، فإن لم يستجيب لنصببيحته ول انصببيحة ًا مغلظ المحرمة تحريم
غيره من العقلء، أن يبادر بالبلاغ عنببه، ل لشببراطة الطبباغوت أو جيشببه أو
أجهزته المنية، فذلك ظلم أعظم وخطأ أفحببش وجببرم قاتببل، وإانمببا لمببن
يثق بعلمه وتقواه مببن أمببراء المجاهببدين ومشببايخهم، ليتخببذوا الجببراءات
ِذينَ َلبب َهببا ا ّي أ

َ َيببا  ًا لقول الله عز وجل، ( المناسبة في حق الجناة. وذلك تطبيق
ْينِ َد ِلبب َوا ْل ِو ا َأ ُكمْ  ُفسِبب ْان َأ َلببى  َع ْو  َلبب َو ِه  َلبب ِل َء  َدا َه ِقسْببطِ شُبب ْل ِبا َوامِينَ  َقبب ُانوا  ُكو ُنوا  َآمَ

ِبينَ) ْقرَ َلْ َوا

كما يحرم على المجاهد أن يطيع أميره فببي معصببية اللببه، لقببوله صببلى
ُأمر الله عليه وسلم (ل اطاعة في معصية إانما الطاعة في المعروف)، فإذا 
المسلم بأمر مخالف للشرع، فل يجوأز حينئذ اطاعة أميره، ولو كببان أميببره
سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي اللببه عنببه، فكيببف بمببن دوانببه؟!



وإذا التبببس عليببه المببر الببذي أمببر بببه وهببل هببو مببن المباحببات أم مببن
المحرمببات، وتعببذر عليببه اسببتفتاء عببالم، فليسببتفت قلبببه وليحتبباط لببدينه
ًا أن الصل في أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضببهم وآخرته وليتذكر دائم
الحرمة المغلظة، وأانه ل يباح سفك دماء أحد منهم ول أخببذ مبباله ول هتببك
ن الشبمس ان أوضبح م عرضه ول إيذاءه ول تكفيره إل بحق الشبرع وبره

في كبد النهار.

َغضِبببَ َو َهببا  ِفي ًدا  ِلبب َنمُ خَا َه ُه جَ ُؤ َفجَزَا ًدا  َعمّ َت ًنا مُ ْؤمِ ُتلْ مُ ْق َي َومَنْ  قال تعالى: (
ِفببي ُتمْ  ْب َذا ضَببرَ ِإ ُنببوا  َآمَ ِذينَ  َلبب َها ا ّي أ

َ َيا  ِظيمًا /  َع ًبا  َذا َع َلهُ  َد  َع َأ َو َنهُ  َع َل َو ِه  ْي َل َع اللهُ 
ُغببونَ َت ْب َت ًنببا  ْؤمِ َلسْببتَ مُ ُكمُ السَببلَمَ  ْي َل ِإ َقى  ْل َأ ِلمَنْ  ُلوا  ُقو َت َولَ  ُنوا  َي َب َت َف ِه  ِبيلِ الل سَ
َفمَبنَ اللببهُ ْببلُ  َق ُتبمْ مِبنْ  ْن ُك ِلكَ  َذ َك ٌة  ِثيرَ َك ِانمُ  َغا ِه مَ َد الل ْن ِع َف َيا  ْان ّد ِة ال َيا ْلحَ َعرَضَ ا

ًا) (النساء  ِبير ُلونَ خَ ْعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ِإنَ اللهَ  ُنوا  َي َب َت َف ُكمْ  ْي َل )94-93َع

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لببن يببزال المببؤمن فببي فسببحة مببن
دينه ما لم يصب دما حراما) رواه البخاري.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( المسلم من سببلم المسببلمون مببن
لساانه ويده والمهاجر من هجر ما انهى الله عنه) متفق عليه.

وفي الختام، أذكر انفسي وإخوتي المجاهدين أن القيببام بفريضببة الجهبباد
والقتال بل وحتى الموت في سبيل الله ل يجعلنا في أمان من غضب اللببه
ا قببل فبوات ات ولبم انتبب منه إن أفسدانا جهادانبا بكببائر البذانوب والموبق
الوان. ول أدل على ذلك من قصة النفر الذين كفرهم القبرآن باسبتهزائهم
بآيات الله وقد خرجوا مع المسلمين في غزوة تبوك، ول أدل على ذلك من
قصببة الرجببل الببذي قتببل فببي غببزوة مببن غببزوات الرسببول عليببه الصببلة
والسلم، فقال الناس (فلن شهيد) فنفى الرسببول عليببه الصببلة والسببلم
عنه الشهادة، قائلً: كل، إاني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنبباد فببي النبباس:
أانه ل يدخل الجنة إل المؤمنون. قال عمر: فخرجتُ فناديتُ: أل إانه ل يدخل

إل المؤمنون. رواه مسلم.

فليس كل شهيد في الببدانيا شبهيدا فبي الخببرة، وليببس كبل ذانببب يغفبر
َدين، كما قال النبي صلى لشهيد الخرة، ومن المور التي ل يغفر للشهيد ال
الله عليه وسببلم فببي الحببديث الببذي أخرجببه مسببلم فببي صببحيحه: (يغفببر
َلى ْوله صَبب َق َأمَا  َو للشهيد كل ذانب إل الدين). قال المام النووي رحمه الله (
َأنَ َو ّييبنَ،  َدمِ ُقبوق الْ َلبى جَمِيبع حُ َع ِبيببه  ْن َت ِه  َففِيب ْين)  َد ِإلَ ال َلمَ: ( َوسَ ِه  ْي َل َع َله  ال
َانمَببا ِإ َو ّييببنَ،  َدمِ ُقببوق الْ ّفببر حُ َك ُي ِبببرّ لَ  ْل ْعمَال ا َأ ْيرهمَا مِنْ  َغ َو َدة  َها َوالشَ َهاد  ْلجِ ا
ًا وفي ذمته بضببع دانبباانير َلى). فإذا كان من قضى شهيد َعا َت َله  ُقوق ال ّفر حُ َك ُي
ُيمنبع مبن دخبول الجنبة حبتى استداانها عن تراضٍ بينه وبين البدائن سبوف 



ُقتببل وفببي ذمتببه تقضى عنه – كما جاء في بعض الروايببات – فكيببف بمببن 
ًا العشببرات أو حببتى المئببات مببن الانفببس المسببلمة الببتي أأزهقهببا ظلمبب

ًا؟! ل شك أانه أولى بأن يحبس عن دخول الجنة. وعدواان

فلنبادر بالتوبة من كل الذانوب صغيرها وكبيرها، مع الكثار من الستغفار
ًا لغضبه وعقابه سبحاانه، ولنجتنب الظلببم ًا لنصر الله ودفع والدعاء، استجلب
بكافة أانواعه، ولنرد المظالم إلى أهلها، قبل يوم ل ينفببع المببال ول البنببون

إل من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعواانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله علببى محمببد وعلببى
آله وصحبه وسلم.

اهب البيان

ًا على العقلء في حركتي وإذا استحسنتم البيان، فأقترح أن يعرض أيض
اطالبان باكستان وأفغاانستان، وعلى الجماعات في الساحات الخرى،

فلعل هذا البيان يكون بداية لحملة أوسع بهذا الخصوص، وكان للأخ عبيد
فكرة اطيبة أضم صوتي إلى صوته فيها، وهو أن انجعل الخاتمة التي توضع
ًا عن "أحفاد صلح الدين" وما إلى في انهاية كل شريط – والتي تبعث حالي

ذلك – تحتوي مستقبلً عن توجيهات منهجية وفقهية تحذر من الخطاء
الشائعة في الجهاد، فنجعل فيها – مثلً – بعض اليات والحاديث التي

ِبيلِ ِفي سَ ُتمْ  ْب َذا ضَرَ ِإ ُنوا  َآمَ ِذينَ  َل َها ا ّي أ
َ أوردتها في البيان المقترح مثل  (يا 

ًنا) أو (لن يزال ْؤمِ َلسْتَ مُ ُكمُ السَلَمَ  ْي َل ِإ َقى  ْل َأ ِلمَنْ  ُلوا  ُقو َت َولَ  ُنوا  َي َب َت َف ِه  الل
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) أو( المسلم من سلم

المسلمون من لساانه ويده والمهاجر من هجر ما انهى الله عنه) أو انحو
ذلك من الحاديث، وانجعل قبلها (أيها الأخ المجاهد: تذكر قول الله

تعالى...) أو (أيها المجاهد: تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وقد انضع بدلً من اليات والحاديث انصائح من عندانا، مثل: (ل لتفجير

المساجد والسواق) أو (سفك الدماء المعصومة وأكل الموال المغصوبة
ظلم وعدوان يغضب الرب ويؤخر النصر) وما إلى ذلك.

وهناك أخطاء أخرى ينبغي التصدي لها بقدر المستطاع، لعلي أتطرق
إليها في ورقة أخرى.

وآخر دعواانا أن الحمد لله رب العالمين. وسبحاانك اللهم وبحمدك
وأشهد أن ل إله إل أانت وأستغفرك وأتوب إليك.  


